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  التحديات التي تواجه التعليم العالي
في الجمهورية اليمنية الواقع والرؤية 

 المستقبلية

 الجمهورية اليمنيـــــــــــــة

  رئاسـة الجمهوريـــة

  المرآز الوطني للمعلومات
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  : مقدمة

يمكـن   يواجه التعليم العالي في مختلف بلدان العامل تحديات وأخطار داخلية وخارجيـة لا              
 وتسعى الورقة الحالية إلى تحديد ابـرز        ،عاليتجاهلها لما لها من أثار سلبية على أنظمة التعليم ال         

 والخارجية التي تواجه التعليم العالي في الجمهورية اليمنية بغرض تسليط الضوء            ةالتحديات الداخلي 
  .عليها ، وتحليلها ، وتحديد ما تمثله من مخاطر يجب تجاوزها ، أو فرص يجب الاستفادة منها 

  
ة وما تمثله من مخاطر وفرص ، وبعد ذلـك نقـدم تحلـيلا              وسنتناول أولا بعض التحديات الخارجي    

للتحديات الداخلية مشيرين إلى مما تمثله من مخاطر ، أو ما قد تمثله من  تمثله من فرص ايجابية                   
مع تحديد لبعض التساؤلات الهامة التي تحتاج إلى مناقشة من قبل كل الإطراف ذوي العلاقة ، كما                 

قترحات للنقاش ، وإذا ما استثار نقاشا ايجابيا أكثر حدة نكون قـد             نقدم في بعض الحالات الهامة م     
حققنا بعض النجاح ألا وهو استثارة التفكير في هذه القضايا وغيرهـا للخـروج بأفـضل الحلـول          

  .stakeholdersوالمقترحات التي تحظى  بقبول عام من جميع الإطراف ذوي العلاقة 
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  التحديات الخارجية: أولا •
  

  :لمةالعو .1
  

ليست العولمة مجرد ظاهرة اقتصادية تتعلق بكسر الحواجز بـين الـدول لتبـادل الـسلع                  
عملية لإحداث تكمل متزايد ومتسارع بين اقتصاديات دول العالم المختلفة يجعلها أكثر  والخدمات، أو

ية  على بعضها البعض ، وأكثر تكاملا من أي وقت مضى ، بل امتدت العولمة لتصبح عمل                ةاعتمادي
فلقد سـاعدت تقنيـات الاتـصال والمعلومـات         ... معقدة لها مظاهرها الاجتماعية ، والثقافية الخ        

 ـ   تالحديثة مثلا كالفضائيا    مـن شـبكات  المعلومـات    د ، وشبكة الانترنت على الدخول إلى العيد ي
فة الواحدة   وساعدت بالتالي على تبادل المعارف ، والمعلومات ، والأفكار ، والحوار بين أبناء الثقا             

  .وأبناء الثقافات المختلفة 
  

وعلى مستوى مؤسسات التعليم مثلا فقد العولمة بل سارعت من فـرض زيـادة التبـادل                  
الثقافي بين الأمم عبر تسهيل التواصل بين الطلبة وهيئات التدريس في البلدان المختلفـة ، وفـي                 

المختلفـة ، وتبـادل هيئـات التـدريس ،          أبرام وعقد الاتفاقات بين الجامعات والكليات في البلدان         
بل تعدى  الأمر ذلك إلى إنشاء فروع للعديد         . وانتشار ظاهرة التعليم عن بعد ، والتعليم الالكتروني         

من الجامعات الغربية مثلا في بلدان أخرى كالجامعات الأمريكية الجديدة في دولة الأمارات العربيـة            
، والجامعات الألمانية والفرنسية في القـاهرة ، وجامعـة          وفي المغرب   ) الشارقة ودبي   ( المتحدة  

موناش الاسترالية وجامعة نوتنجهام البريطانية في ماليزيا ، وجامعة نوتنجهام أيضا فـي الـصين                
وغيرها كثير ، أو توفير فرص الحصول على درجات عملية من جامعـات شـهيرة وغيرهـا دون                  

ج الجامعة الأصلية وفق شروط متفق عليها ، بها في          الحاجة للسفر عبر الموافقة على تدريس منه      
 من الالتزام بمعـايير الأداء ، وضـمانات الجـودة           التأكدذلك منح الدرجات في عير بلد المنشأ بعد         

ثل هذه الاتفاقيات والاعتـراف  وقد ساعدت تقنيات المعلومات والاتصال على تنفيذ م    . المتفق عليها   
  .بها
  

يدة أخرى يجب إن تتصدى لها الجامعات بفاعلية ووعي مـن           وتفرض العولمة تحديات عد     
بينها المشكلات المتعلقة بدور الجامعات في كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية إمام التدفق الهائـل               

 التي تعبر عن ثقافات وقيم أخرى ، وتهيئة أفراد  المجتمع بأسـس              جللمعلومات ، وأفكار ، والبرام    
لانفتاح الواعي على الثقافات الأخرى وبما يقلل من التـأثيرات  الـسلبية             ثقافية متينة تساعد على ا    

والاستفادة من تجارب الغير ، وكذلك الاستفادة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من التطورات               
العالمية في مجال الغير ، وكذلك الاستفادة على مستوى مؤسسات التعليم العـالي مـن التطـورات      
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ت البحث العلمي ، ونظم الإدارة الجامعة الحديثة وبمـا يقـوي ويعـزز القـدرة                الحديثة في مجالا  
  .مؤسسات التعليم العالي في بلادناالمؤسسية ل

  
  : تقنيات الاتصالات والمعلومات .2

أدى تسارع التطور في تقنيات الاتصالات والمعلومات وخاصـة منـذ تـسعينيات القـرن               
افات المختلفة ، وتزايد التفاعل بين الثقافات والحضارات         كسر الحواجز بين الأمم والثق     إلىالعشرين  

 تحتكـر اغلـب     أووقد زاد ذلك من فرص الهيمنة للقوى الكبرى في العالم وخاصة تلك التي تملك               
  .واهم مؤسسات الأعلام والاتصال في مجال الأعلام والنشر المختلفة 

  
فإذا ما عملت الدول    .  الوسائل   ويكمن التحدي في تكوين القدرة على الاستخدام الفعال لهذه        

 فرصـة   إلى تحد كبير    أوالنامية على امتلاك هذه التقنيات وإتقان استخدامها فأنها تتحول من تهديد            
يمكن استخدمها بفاعلية في التنمية السياسية والثقافيـة ، والاقتـصادية ، والتقنيـة ، والمهنيـة                  

  .وغيرها 
  

،  ثورة في مجـال التعلـيم والتعلـيم        ىإلات الاتصال   وفي مجال التعليم العالي فقد أدت تقني      
والبحث والتقييم فقد أصبح بمقدور الطالب، وعضو هيئة التدريس وغيرهم من الأفراد الإطلاع على              

من قدرتهم على اكتساب المعرفـة ،        المتاحة عبر الانترنت مما يزيد       الجديد من العلوم ، والمعارف    
  .المجالات والاستفادة من تجارب الأمم في هذه 

  
والتحدي هنا هو كيف نعمل على امتلاك تقنية المعلومات في المجتمـع عمومـا ، وفـي                 
مؤسسات التعليم العالي خصوصا ، واستخدامها لتطوير القدرة المؤسسية للجامعـات ومؤسـسات             

 إدخـال   أوالتعليم العالي ، سواء في تطوير البرامج ، والمناهج ، وتطوير الهيئـات التدريـسية ،                 
 virtual(لتعليم عن بعد ، والتعليم الالكترونـي، بـل وإنـشاء الجامعـة الافتراضـية اليمنيـة       ا

university (            ، لتحسين نوعية التعليم العالي وجودته ومواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي
ماليـة  يع أساليب التعليم والتعلم، واستخدام تقنية المعلومات فـي تطـوير الإدارة ال            زوتطوير وتو 

التطورات ب  لمؤسسات التعليم العالي لضمان الشفافية، والمسائلة ، والكفاية والفاعلية ، وبما يواك           
  .العالمية في هذه المجالات وغيرها

  :الانفجار المعرفي .3
شهد العالم منذ منتصف القرن العشرين تزايدا في إنتاج المعرفة بكل أنواعها ، وتزايدا في               

 إن  إلـى  وجه الخصوص فلقد أشارت الدراسات في أوائـل الثمانينـات            حجم المعرفة العلمية على   
المعرفة صارت تتضاعف كل سبع سنوات ، وفي أواخر التسعينيات كان الحديث عن تضاعف حجم               
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 تضاعفها كل ثمانية عـشر      إلىالمعرفة العلمية كل عامين ونصف تقريبا ، بل هناك دراسات تشير            
  . نس الأمريكي الأسبق بيل كلينتوشهرا كما ورد في احد خطابات الرئي

 على الانفجار المعرفي بل صبح للمعرفة دور أكثر أهمية وأكثر حيوية من       الأمرولم يقتصر   
ذي قبل في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة ، وأصبح النمو مرهونا بما تمتلكه أيـة امـة مـن                   

فلـم  . ه واستخدامه بكفاءة وفاعلية     المخزون المعرفي ، وقدرتها على الإسهام في إنتاجه  ، تطوير          
تعد الأمم اليوم تقاس بما تمتلكه من ثروات طبيعية ، وأصول ، ورأسمال وإنما بمـا تمتلكـه مـن                    
معرفة ومهارات تستخدم في زيادة قدرة المجتمع على إنتاج السلع والخدمات القادرة على اختـراق               

 من الجودة ، وصارت الأمم تصنف علـى         الأسواق ، ومنافسة مثيلاتها من المنتجات بدرجه عالية       
  . غنية في المعرفة أوأنها دول فقيرة 

ولقد كانت ولا زالت مؤسسات التعليم العالي وخصوصا الجامعات هي أهم مؤسسات إنتاج             
المعرفة ،وهي اليوم مفتاح التقدم والنمو في أي بلد من البلدان وهذا يستدعي منـا ، فـي الـيمن                    

جاد في كيفية تطوير قدرات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي اليمنية          خصوصا ، ضرورة النظر ال    
 مؤسسات منتجة لها وخاصة الجامعات الرئيسية  إلىلكي تتحول من مجرد مؤسسات ناقلة  للمعرفة         

 ما كـان    أو، ومراكز البحث العليم ، سواء ما كان تابعا للجامعات           ) جامعة صنعاء وجامعة عدن     ( 
 بشكل قوى ومستمر لكي تشارك بفاعلية فـي اسـتنبات المعرفـة عمومـا               خارجها وذلك بدعمها  

والمعرفة العليمة  خصوصا ، وتطويرها ، واستخدامها في التعليم والـتعلم القـائم علـى البحـث                  
 التكنولوجيا الملائمـة ،     أووالاستقصاء ، والتعليم المرتكز  على حل المشكلات ، وتطوير التقنيات            

  .يادة الإنتاجية ، وأحداث التنمية الشاملة والمستدامةواستخدام ذلك كله في ز
، يتطلب إعادة النظر في دور الجامعات والحكومة ، والقطاع الخاص في التعامل             بلا شك / وهذا  

،  كل المجالات العلمية، والتقنية    مع المعرفة، ومؤسسات إنتاجها وهي الجامعات ومراكز البحوث في        
ية استراتيجية، و اولويات  واضحة ومحددة ، واليات دقيقة تبين           والاجتماعية، والإنسانية وفق رؤ   

كيفية استخدام المعرفة في حل المعضلات والأزمات ، والاستفادة منها في حل كل مشكلات التنميـة              
  علـى المعرفـة    م توفير الشروط اللازمة لتنميها ، وصولا نحو مجتمع الاقتصاد القائ          دفي البلاد بع  

knowledge –based economy.  
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  التحديات الداخلية: ثانياً •
 على التحديات الخارجية بل هناك العديد مـن التحـديات الداخليـة  التـي                الأمر رلا يقتص 

  : يواجهها التعليم العالي في الجمهورية اليمنية ومن أهم هذه التحديات 
   
  : الطلب الاجتماعي على التعليم العالي  .1

) %3.5(لعالي الناجم عن النمو الـسكاني المتـسارع         تزايد الطلب على الالتحاق بالتعليم ا     
 أهميته المتعاظمة في تمكين الأفـراد       إلىسنويا ، والتوسع في الالتحاق بالتعليم الثانوي ، بالإضافة          

 للاستزادة من المعرفة بشكل عام وخاصـة بالنـسبة          أومن الحصول على فرص عمل مستقبلية ،        
 خلال الخمسة عـشرة     أضعاف) 7(ين بالتعليم العالي بحوالي     ولذلك فقد ازداد عدد الملتحق    . للإناث  

طالب وطالبة  ) 224.000( حوالي   إلىم  1990طالب وطالبة عام    ) 35.000(الماضية أي من حوالي     
  .م 2003/2004عام 

  
 جامعات حكومية   5( وبالرغم من إنشاء جامعات جديدة في النصف الثاني من التسعينيات           

 23- 19من الفئـة العمريـة      % 11تزال نسبة الملتحقين لأتمثل سوى      فلا  )  جامعات أهلية    8، و 
بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وخاصة الجامعات ، ومحدوديـة فـرص              

من المتخـرجين   % 25-20القبول في الجامعات الحكومية التي لا يلتحق  بها مثلا سوى ما يقارب              
  فـي    138.316لخمسة السابقة والذين تراوحت أعدادهم  مـابين         من الثانوية العامة في الأعوام ا     

انظر الجدول  ( 2003-2002 في العام الدراسي 182.111، وبلغت 2000 ـ  1999العام الدراسي 
  ). التالي

وبالرغم من تزايد القبول في الخمسة عشر عاما الماضية أي منذ الوحدة المباركة فيجـب               
  : بار اخذ الملاحظات التالية في الاعت

، )23-19(  مقارنة بالفئة العمرية     شهدت نسبة الالتحاق  بالتعليم العالي زيادة كبيرة نسبيا          .أ 
  .2004 ـ 2003عام % 11 إلى 1991ـ  1990عام % 4حيث ارتفعت من 

من القبول في التعليم العالي مما يجعـل دور         % 85تقبل الجامعات الحكومية ما يزيد على         .ب 
يلتحقون بكليـات   % 7، والباقي   %8ذ لا يتجاوز الملتحقون بها      ا إ الجامعات الأهلية هامشي  

وعمومـا  . المجتمع ، والمعاهد التقنية العليا ، والمعاهد العليا الحكومية والأهلية الأخرى            
فقد تناقص عدد الملتحقين بالتعليم العالي في الثلاث السنوات الأخيرة بسبب إلغاء المعلمين             

 .ي كانت تقبل إعداد كبيرة نوعا ماالتربية والتعليم والتالعليا التي كانت تتبع وزارة 

من مجموع الملتحقين وهي تمثـل      % 26بلغت نسبة الإناث من الملتحقات بالتعليم العالي          .ج 
نقلة كبيرة بالقياس لتأخر دخول الفتاة في اليمن للتعليم عموما والتعليم العالي على وجـه               

 .اغلبهن من المناطق الحضرية الخصوص على إن من الضروري الإشارة على إن 
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فقط من مجموع الطلبة والطالبـات الملتحقـين        % 14يلتحق بالتخصصات العلمية والتقنية       .د 
من مجموع الملتحقين وهذه    %  86بالجامعات بينما يلتحق بالتخصصات الأدبية والإنسانية       

  .النسبة تمثل خللا يحتاج إلى تصحيح
ة للجامعات الحكومية في إطار الموارد الحالية       كيف يمكن إن نزيد من الطاقة الاستيعابي       •

  مع إحداث التحسين النوعي المطلوب؟ 
 ـ              •  دورهـا   لكيف يمكن إن نزيد من الطاقة الاستيعابية للجامعات الأهليـة حتـى لا يظ

هامشيا؟ وكيف يمكنها إن توازن على الأقل بين هدف الربحية والسعي نحـو الجـودة      
ا للانتقال نحو النمو الشامل في امتلاك هيئة تدريس         والتميز ؟ وما الخطوات اللازمة له     

 متفرغة للتدريس والبحث مع استكمال للبنى التحتية اللازمة لإنجاح دورها ؟

، طاقة الاستيعابية لكليات المجتمع، والمعاهد العليا الحكومية      كيف يمكن إن نزيد من ال      •
يم العالي مـع تـوفير فـرص        والأهلية لتمثل بديلا للغالبية من الطلبة الملتحقين بالتعل       

  الاستكمال للتعليم العالي فيما بعد؟   
    

  : الحكوميالاعتماد الكبير على التمويل .2
جامعات، وكليات مجتمـع، والمعاهـد العليـا    (تعتمد كل مؤسسات التعليم العالي الحكومية        

في الوقت  % 95 أكثر من    إلىبشكل كامل تقرير على الدعم الحكومي الذي يصل         ) التابعة للوزارات 
 والتي  2003من ميزانية التعليم عام     % 21الذي بلغ فيه مجموع الإنفاق على التعليم العالي حوالي          

  .من الإنفاق الحكومي الذي ربما يصعب زيادته بشكل اكبر % 21تمثل بدورها حوالي 
، لي النوعية في مجال التعلـيم العـا       وهذا يتطلب البحث عن مصادر إضافية لدعم التوسع وتحسين        

في استخدام الموارد الحالية لان على التعليم العـالي إن ينـافس   )  efficiency(وتحسين الكفاءة 
كالتعليم الأساسـي والتعلـيم   (على الموارد المحدودة للدولة مع الأولويات الأخرى في مجال التعليم      

محدودة للدولة  وفي مجال الصحة وغيرها من المجالات الخدمية وخاصة في ظل الموارد ال           ) الثانوي
  . إن تتزايد كثيرا في الأمد القريب ع، على الأقل ، والتي لا يتوق

 : محدودية الطاقة الاستيعابية  .3

 ايمكن القول إن الوضع الحالي في الجامعات الحكومية على وجه الخـصوص لا يـساعده                
قصى في ظـل  طالبة كل عام ، وان ذلك يمثل الحد الأ/ ألف طالب ) 50 ـ  40(على قبول أكثر من 

إعداد هيئة بالتدريس الحالية ، والمقاعد المتاحة في القاعات الدراسية ، والمعامل وهـذا يتطلـب                
وضع سياسات جديدة تتعلق بإدخال التعليم عن بعد ، والتعلـيم الالكترونـي ، وإنـشاء الجامعـة                  

ين الجامعات التي يمكن إن تنشا كشراكة ب) Yemen virtual university( الافتراضية اليمنية 
، ووضع سياسات جديدة ذات رؤية مستقبلية لإنشاء جامعات ، وكليات مجتمع أهلية متطورة تكون               
الدولة شريكا في إنشائها مع القطاع الخاص لكي تحقق أهداف الدولة في تطوير التعليم العالي كما                
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، وتحقـق متطلبـات    مجتمع المعرفة والمعلومات الذي نطمح للوصول إلية إلىيا للدخول عوكيفا س 
  .القطاع الخاص الذي سيكون اكبر المستفيدين من التعليم العالي خاصة في عصر العولمة

كيف يمكن إن نبني الثقـة ، وروح الـشراكة ،      :  الذهن ألان هو     إلىوالسؤال الذي يتبادر      
هـي    وما؟)الحكومة ، ومؤسسات التعليم العالي ، والقطاع الخاص         ( والتعاون بين شركاء التنمية     

  الآليات التي ستمكننا من خلق هذه الشراكة وتفعيلها ؟ 
  

  :عليم العاليمحدودية هياكل الت .4
تقتصر هياكل التعليم الحالي بشكل رئيسي على الجامعات سواء كانت حكوميـة او أهليـة                 

 لمجابهـة   من الملتحقين بالتعليم العالي والتي تمثل خيـارا مكلفـا         % 93والتي يلتحق بها حوالي     
لتوسع اللازم لمجابهة الطلب الاجتماعي المتزايد علـى التعلـيم العـالي ، والحاجـة الموازيـة                 ا

والضرورية للتحسين النوعي للبرامج ، والمخرجات المطلوبة للمجتمع ولسوق العمل بينما يتـوزع    
  .الباقون على عدد محدود جدا من كليات المجتمع والمعاهد العليا 

 في كليات المجتمع الحكومية والأهلية ، والمعاهد العليا وفق معـايير             التوسع إلىإن الحاجة ماسة    
علمية عالمية تضمن الجودة والنوعية ، وربط برامجها بشكل مباشر مع متطلبات سـوق العمـل                

مع التركيز على توسع القاعدة المعرفية ذات الطابع الثقـافي العـام للطلبـة ،        الحالية والمستقبلية   
مطلوبة في سوق العمل كالمهارات التخصصية التقنية والفنية ، والقدرة علـى            وامتلاك المهارات ال  

تحليل المشكلات وحلها ، وتنمية روح الفريق ، وتنمية ورح الابتكار والتجديد ، وامتلاك مهـارات                
تقنية المعلومات ، وامتلاك مهارات التوصل باللغة العربية مع إجادة لغة أجنبيـة خاصـة كاللغـة                 

وتكوين اتجاهات ايجابية نحو العمل ، وحب العلم ، والتعليم المستمر على مدى             ...  الخ  الإنجليزية  
  .الحياة لمواجهة التغيرات المتسارعة في الحياة والمجتمع

   
  : إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال التعليم العالي .5

ة وغيرها من المعاهد لعليا     بالرغم من العدد الكبير للجامعات الأهلية وكليات المجتمع الأهلي          
من مجمع الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي وهـذا يعكـس ضـعف             % 10فهي لأتمثل آلافي حدود     

تزال الغالبية العظمي مـن هـذه        الاستثمار من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم العالي حيث لا          
تدريس ، والمعامل ، والمختبرات ،        المباني الخاصة والمناسبة بها ، وهيئات ال        إلىالجامعات تفتقد   

 قسمين على الأكثر ، كما أو سوى قسم موالمكتبات بل إن العديد من كلياتها غير مكتملة فهي لا تض         
  .إن بعض الأقسام ليس بها سوى عضو هيئة تدريس واحد متفرغ للعمل في القسم 

  
لأهلية الحالية سـيزيد مـن      إن دخول القطاع الخاص بقوة في الاستثمار لتقوية وتطوير الجامعات ا          

فرض التنافس والقوي بين الجامعات الأهلية ، بل بينها وبين الجامعات الحكومية وسيجعل الـيمن               
منطقة جذب قوية لأبناء المغتربين اليمنيين وغيرهم للدراسة في هذه الجامعات إذا ما ركزت علـى                
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دسة ، والحاسـوب واللغـات ، وإدارة        إنشاء كليات عملية وتقنية بما في ذلك كليات التقنية ، والهن          
الأعمال وسيخلق ذلك بالتالي قاعدة معرفية ، وتكنولوجية ، ومن ثم فرص عمـل كبيـرة تـساهم                  

  .مساهمة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد
  

  : ضعف القدرة المؤسسية  .6
 يعتبر ضعف القدرة المؤسسية على التخطيط الاستراتيجية والتنفيذ ، والإشـراف الفعـال              

 على المستوى المؤسسي حيث إن وزارة       أوأحدى التحديات الأساسية سواء على المستوى الوطني        
التعليم العالي والبحث العلمي حديثة النشأة ، كما إن الموارد المتاحة لها محدودة ممـا يقلـل مـن            

قدرتها على اجتذاب كفاءات فنية وتقنية عالية ويحد بالتالي مـن قـدرتها علـى وضـع الـرؤى                    
 المتخصص ، وعـدم اسـتقرار الـسياسات     professionalلمستقبلية لعدم وجود الكدر المهني ا

المتبعة والحاجة ماسة لتعزيز القدرة المؤسسية للوزارة وفق رؤية مستقبلية قائمة على تـشخيص              
  .واقع التعليم العالي ، والاستفادة من تجارب الغير إقليميا ودوليا 

سية على الوزارة بل يمتد ليشمل الجامعات ، والكليات التي لا تمتلك             ضعف القدرة المؤس   رولا يقتص 
 هيئات إدارية عالية القدرات ذات كفاءة مهنيـة         كحتى اليوم خططا استراتيجية مستقبلية ، ولا تمتل       

لتنمية المهنيـة   متخصصة في الإدارة الجامعية عموما ، وفي مجالات تقييم المناهج وتطويرها ، وا            
  .لفعالة للموارد المادية والبشرية، والإدارة اللهيئة التدريسية، والهيئة الإدارية

إن من عوامل التطوير إن تخضع عمليات تعيين عمداء  الكليات ورؤساء الجامعات للتنافس ، وان                
تهم تشكيل لجان متخصصة لمقابلة المرشحين من قبل المجلس الأعلـى للجامعـات لتقيـيم قـدرا               

 في تطـوير الكليـات او       ةوللاستماع لتشخيصهم للواقع الحالي لمجال عملهم ، ولرؤاهم المستقبلي        
من بينهم وفق معايير    الجامعات ، واليات التغيير ثم يتم ترشيح أفضل ثلاثة منهم للحكومة للاختيار             

  .محددة مسبقا
  

نابهم ، رؤساء الجامعـات     رؤساء الأقسام ، عمداء الكيات و     ( ان تمكين القيادات الجامعية       
وقيادات مؤسسات التعليم العالي الأخـرى مـن        ) ونوابهم ، والقادة الإداريين من غير الأكاديميين        

امتلاك مهارات القيادة أمر ضروري لرفع كفاءة ، وفاعلية مؤسـسات التعلـيم العـالي عمومـا ،                  
ك مؤسسات التعليم العـالي     وضمان للوصول للشفافية ، والمسائلة ، والتفويض الفعال وسيمكن ذل         

 نحو أفاق أرحب تساعد على المشاركة القوية والفاعلة في إحداث التنميـة الـشاملة               الانطلاقمن  
  .والمستدامة للبلاد وقد يستدعي إنشاء مركز خاص لتدريب القيادات الأكاديمية 
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   : ) internal efficiency(ضعف الكفاءة الداخلية  .7
 في  لية صورة من صور تبديد الطاقات المادية والبشرية المتاحة        يعتبر ضعف الكفاءة الداخ     

تحقيق أهداف الجامعات والكليات ويتمثل ذلك في ارتفاع نسب الرسـوب ، والتـسرب ، والبقـاء                  
 سنوات فأكثر حتى يتخرج الطالب ويتبين هذا الفاقد بوضوح  أكثـر             8 -6 مابين   إلىلفترات تصل   

من مجموع الملتحقـين فـإذا      % 8,8ين من الجامعات اليمنية تمثل       ما أدركنا  ان نسبة المتخرج      إذا
سنوات للتخرج في اغلب الكليات ، والتي تساوي ربـع الفتـرة            ) 4 (إلىافترضنا ان الطالب يحتاج     

، بينمـا  %35ان الكفاءة الداخلية في حـدود    أي  % 35 ، 2% = 25÷اللازمة للتخرج ، فان قسمة      
لمقياس الأولى الذي نقترحه بسبب عدم توفر بيانـات دقيقـة           وفق هذا ا  % 64، 8 إلىالفاقد يصل   

  .لحساب الفرج الظاهري المستخدم في مثل هذه الدراسات
 يطول بقاؤه على المدة المقررة للتخرج يمثل بقاؤه على          أووعموما فان أي طالب يرسب ،         

يمثل هـدرا للمـوارد   هذه الحال حائلا دون التحاق طلبة جدد نظرا لمحدودية الطاقة الاستيعابية ، و           
المحدودة المتاحة للتعليم العالي خاصة مع توفير فرص الدراسة الـشبة مجانيـة فـي الجامعـات                 

  .تقربيا % 95 إلىالحكومية التي تنفق الحكومة عليها بنسبة تصل 
  :التطور المحدود للدراسات العليا .8

ر الهيئـة التدريـسية الرفيعـة         والتنفيذ الجيد لها مع تـوفي      ط مأتم التخطي  إذاتعد الدراسات العليا    
( المستوى ، والتجهيزات ، والعمامل ، والمختبرات أداة لتطوير برامج الدراسة الجامعية الأولـى               

، كما أنها الأداة الرئيسية لتحويل الجامعة من مجرد مؤسسة ناقلة للمعرفـة ، أي               ) البكالوريوس  
جة للمعرفة العلميـة سـاعية لاسـتخدامها         جامعة بحثية منت   إلىجامعة تدريسية بالدرجة الأولى ،      

ولكـن الدراسـات    . وتطويعها في حل المشكلات والقضايا المتنوعة التي تواجه التنمية في البلاد            
العليا في الجامعات اليمنية عموما والجامعات الناشئة خصوصا لم تكتمل بعد عوامل نضجها التـي               

كفاءة من الهيئة التدريـسية المحـدودة العـدد ،          سبق ذكرها وخاصة العدد الكافي للقيام بأعبائها ب       
  .والمكتبات المتخصصة ، والموارد الأخرى

طالبـا وطالبـة فـي العـام         ) 1344(  العليا مثلا حوالي     تان إعداد الملتحقين بالدراسا     
. 1(يدرسون في الكليات العلمية ، والغالبية العظمـى         % ) 28 .5(م ، أكثر من الربع      2002/2003

من % 1هذا ويمثل الملتحقون عموما نسبة زهيدة هي دون         . ون في الكليات الأدبية     يدرس% ) 71
إجمالي أللملتحقين بالجامعات الحكومية علما ان اغلبهم بجامعة حضرموت ، وجامعة إب ، وجامعة              

  .الحديدة 
ان محدودية الموارد المتاحة للتعليم العالي تستلزم تركيز الدراسات العليـا فـي جـامعتي                 

يمثل الأساتذة  ( اء ، عدن لاكتمال العديد من جوانب البنية التحتية توفر الهيئة التدريسية نسبيا              صنع
مع الاستفادة مـن الهيئـات التدريـسية فـي          ) على التوالي   % 86. 7في جامعتي صنعاء وعدن     

  .ها، وتحديثها واستكمال مستلزمات نجاحامج الدراسات العليا بعد تطويرهاالجامعات الأخرى في بر
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  : النقص في الهيئات التدريسية والحاجة للتنمية المهنية .9
 أهداف التعليم العـالي     أوتعتبر الهيئات التدريسية حجر الزاوية في إنجاح مرامي ومقاصد            

وقد بلغ عدد الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية بما في ذلك الهيئة المساعدة مـن معيـدين                 
% ) 81.6(م غالبيتهم العظمـى     22002/2003عام  4417) ستيرالحاصلين على الماج  ( ومدرسين  

  .غير يمنيين %) 18.4(يمنيون ، والأقلية 
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  أعضاء هيئة التدريس اليمنيين
  مجموع  معيد  مدرس  مساعد. أ  مشارك. أ  أستاذ

  الجامعة
إنــا  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور

  ث
إجمال

  ي
  إجمالي  إناث  ذكور

  1277  189  1088  252  93  159  96  29  67  632  59  573  187  5  182  110  3  107  صنعاء
11  360  265  67  198  515  82  433  116  7  109  37  3  34  عدن

5  475  1134  274  1408  
  204  48  156  97  42  55  19  0  19  72  6  66  9  0  9  7  0  7  تعز

  172  26  146  89  21  68  20  3  17  57  2  55  4  0  4  2  0  2  الحديدة
  150  18  132  86  16  73  22  1  21  38  1  37  1  0  1        إب

  264  29  235  78  24  54  38  1  37  135  3  132  10  1  9  3  0  3  حضرموت
  131  9  122  80  8  72  22  1  21  29  0  29  0  0  0  0  0  0  ذمار
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توزيع إجمالي أعضاء هيئة التدريس      (يمنيين غير يمنيين  )
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أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد       ( سية  وبتخليل الإعداد نجد ان الهيئة التدريسية الأسا        
 أعـضاء هيئـة     إلىوعموما فنسبة الطلبة    %) 39.9( والهيئة المساعدة يمثلون    %) 60( تمثل  )  

 وهي نسبة عالية قياسا بمتطلبات تحسين الجودة والنوعية التي يجب ان تقـل              41:1التدريس هي   
ة التدريس الأساسية فقـط فـان النـسبة         يئ ه  أعضاء إلى حسبت النسبة    إذا إما   20:1 إلىعن ذلك   

   وهو مؤشر خطير لنقص عدد الهيئة التدريسية من الناحية الكمية ،68:1تصبح أعلى أي 
 . إما من حيث النوع فذلك خارج عن نطاق هذا التحليل 

  
  

دراسة في   مدرسين ، وإرسالهم لل    أوالانتقاء لأفضل العناصر للالتحاق كمعيدين ،        •
جامعات متقدمة ، مع التركيز على امتلاكهم للقدرة على تنوع أساليب التدريس ، وامتلاك ناصية               
اللغة العربية ، واللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية ، واستخدام تقنيات التدريس ، وتقنيـات               

  .البحث العلمي 
ل المـشاركة فـي     توفير فرص النمو المعرفي للهيئة التدريسية الحالية من خـلا          •

المؤتمرات ، والندوات ، والورش داخل اليمن وخارجة وفرص التفرغ العلمي المـدعوم ماليـا               
من خلال إنشاء مراكز    ) التدريس ، والتقييم    ( لتغطية متطلباته ، وكذلك النمو في المجال المهني         

 . في الجامعات لتطوير الأداء ألتدريسي  teaching centersالتدريس 

من الإنفاق على المنح الدراسية الحالية لصالح صندوق تنمية إعداد          %  50تحويل   •
 . جامعات متقدمة ذات نوعية متميزة إلىالهيئة التدريسية لابتعاثهم 

توفير المرتبات والأجور الكافية للهيئة التدريسية بحيث تتفرغ لمهامها التعليميـة            •
 .دأت تؤثر سلبيا على التعليم الجامعي والبحثية في الجامعات وللحد من هجرة الأدمغة التي ب

  
  : تطوير ثقافية الجودة في مؤسسات التعليم العالي . 10

شهد التعليم العالي في اليمن خلال العقود الماضية وخاصة عد الوحدة المباركة نموا فـي                 
ج  للتركيز على تحسين جودة البـرام      الآن الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي ، وقد حان الوقت          إعداد

التعليمية من خلال تطوير المناهج ، والتنمية المهنية للهيئة التدريسية ، واستحداث برامج التعلـيم               
عند بعد ، والتعليم الالكتروني ، والاستخدام الموسع لتقيات المعلومات لما لها من اثر ايجابي كبير                

التدريـسية ، وتحـسين     ومتسارع في إثراء البرامج الدراسية ، والمناهج،   ونمو وتطوير الهيئة             
  .نوعية الطلبة المتخرجين 

ان مؤسسات التعليم العالي في بلادنا تفتقد لثقافة الجودة التي هي المـدخل للتطـوير النـوعي ،                  
.  ولتطوير القدرات البشرية سعيا نحو دخول عالم الاقتصاد القائم على المعرفـة              الإنتاجيةولزيادة  

  : ولذلك يجب ان نسارع الخطى نحو 
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 والاعتـراف   quality assuranceشاء الهيئة الوطنيـة لـضمان الجـودة    إن •
 الجامعات والكليات ، والمعاهـد  أداء كهيئة عليا تقيم  academic accreditationالأكاديمي 

 أسـاليب العليا لتحديد جوانب القوة فيها وضمان استمرارها ، وتحديد جوانب الضعف واقتـراح              
  .هذا التقييم الشامل كل خمس سنوات تجاوزها بحيث تعمل على أجراء 

 بحيث يمارس على مـستوى    Self  – evaluationإدخال برامج التقييم الذاتي  •
، والمقرر الدراسي او المادة الدراسية ، والقسم العلمي، والكلية،          ) عضو هيئة التدريس    ( الفرد  

كة الداخلية للجامعات   والجامعة بشكل سنوي ويصدر في شكل كتاب سنوي او الكترونيا على الشب           
 لتنمية ورح الشفافية والمسائلة والالتزام  بحقيق الأهداف السنوية 

إنشاء وحدة معنية بضمانات الجودة في كل جامعة تشرف علـى أجـراء التقيـيم              •
 .الذاتي ، وتعد وتوفر الأدلة التي ستحتاج للإطلاع عليها الهيئة الوطنية العليا لضمانات الجودة 

 في تقييم الهيئة التدريسية في كل مقرر دراسـي يدرسـه الطالـب              إشراك الطلبة  •
 لكي يعمل على التحـسين والتطـوير        هلأدائويوفر لعضو هيئة التدريس صورة من تقييم الطلبة         

 .المستمر 

إنشاء مراكز تطوير التدريس والتقييم في الجامعات للعمـل علـى تطـوير الأداء               •
للطالب المتخرج من المعارف ، والمهارات ، والقيم ،         التدريس وضمان تحقيق النوعية المطلوبة      

 .والاتجاهات 

  internationalتوفير الموارد لتطوير البرامج الدراسية وفق المعايير العالمية  •

standards  في مختلف التخصصات بعد يمننتها لكي تكون الأساس في تقويم البرامج وضمان  
 إلـى برامجنا ببرامج الجامعات المتقدمة بالإضـافة       الجودة ، ولكن يصبح   من الممكن مقارنة          

ية في مجالات التخصص لتقيس مدى امـتلاك خريجينـا للمعـارف ،             رتطوير الاختبارات المعيا  
  برنامج دراسي سواء على مستوى     أو في كل تخصص     الأساسيةالمهارات ، والقيم ، والاتجاهات      

 . الدراسات العلياأوالبكالوريوس 

 العاملة في الجامعات لكي يساعد      الإداريةنات الجودة الهيئة    ان تشمل برامج ضما    •
 . تحول دونه ةتطوير قدراتها ، ومواكبتها للتطورات ، وكي تصبح عاملا لإحداث التطوير لا عقب

 استحداث جوائز سنوية للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس في مجال التـدريس      •
 .على مستوى الجامعات وعلى مستوى الدولة 

داث جوائز سنوية للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس في مجـال البحـث             استح •
 .العلمي على مستوى الجامعات وعلى مستوى الدولة 

الربط بين تحسين أداء الجامعات وفق رؤية وخطة استراتيجية بعيدة المدى تقـيم              •
تحـسين  سنويا ويتم في ضوء نتائجها الدعم المالي للجامعات لكي تخلق الحـوافز للتطـوير وال              

 .المستمر
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تخسير الهوة بين صانعي القرارات والجامعات لتعزيز الثقة في قدرات الجامعات علـى              . 11
أنجاز الدراسات ، وتقديم الاستشارات  القيمة ، والمشاركة الفاعلة في إحداث تسارع فـي               
عجلة التنمية وتحفيز الهيئات التدريسية لتقديم خبـراتهم الفنيـة لـدعم قـدرة القيـادات           

  .مية على بلورة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لمؤسساتهم الحكو
  

 والحكومـة ممثلـة فـي        قيام شراكة فاعلة بـين الجامعـات       إلىوعموما فالحاجة ماسة      
، والمؤسسات العامة، والمصالح الحكومية للاستفادة من المخزون المعرفـي، والعلمـي،            الوزارات

  : والمهاري في الجامعات من خلال 
  

رات التي تتطلبها مؤسسات    ات ومراكز البحوث في تنفيذ الدراسات والاستشا      إعطاء الجامع   .أ 
 الدولة

ا شراك  الجامعات ومراكز البحوث في تنفيذ أي بحـوث أو استـشارات تقـدمها هيئـات                    .ب 
استشارية دولية لكي يساعد ذلك على تطوير قدرات المؤسسات العلمية اليمنية وتهيئتهـا             

 . والقطاع الخاص في إحداث النمو والتطورلتكون الشريك الفاعل مع الحكومة

توسيع قاعدة الشراكة  الاستراتيجية هذه لتشمل ليس فقـط المؤسـسات الحكوميـة بـل                  .ج 
ومؤسسات القطاع الخاص لما في ذلك من منافع كثيرة متبادلـة تحـسن مـن المخـزون        

 ـ               درة المعرفي ، والمهارات للمؤسسات العلمية والتقنية اليمنية واثر ذلـك فـي زيـادة ق
المؤسسات الوطنية على التنافس في أسواق السع والخدمات إقليميا ودوليا وزيادة القدرة             

  .الإنتاجية اليمنية بكل إشكالها وأنواعها 
إن نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الجامعات والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص يتطلب             

   :اعددا من الخطوات الأولية من بينه
  

والقطاع الخاص في توفير الدعم لمؤسـسات التعلـيم العـالي           مشاركة الحكومة    •
  .الحكومية والأهلية لاستكمال البنية التحتية ، ومتطلبات الأداء المتميز 

مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في تطوير مؤسسات التعليم العالي الحكوميـة            •
 .والأهلية من خلال دعم خاص لجوانب التميز في الأداء 

بمـشاركة  ) كليات تقنية ، وكليات مجتمع      ( لمية أهلية نوعية    إنشاء مؤسسات ع   •
 .من الحكومة والقطاع الخاص 

دعم الجامعات الأهلية الحالية في ضوء تقييم لواقعها وفرص تطورها سعيا نحـو              •
 .الارتقاء بمستواها 
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  Research andاعتماد المؤسسات العلميـة كمؤسـسات للبحـث والتطـوير      •

Development  وتوجيهها لخدمة الصالح العالم من وجهة نظر الحكومة ومتطلبـات    وعدمها
 .القطاع الخاص بشكل متواز 

من دخل الشركات في صندوق للبحث      % 1من الميزانية العام للدولة و    % 1اعتماد   •
 . الحكومة والقطاع الخاص هييرغالعلمي يشارك في ت

  
 شبكة المعلومـات الوطنيـة      لإنشاء) الدعم المحلي والخارجي    ( توفير الموارد المالية     . 12

للتعليم العالي والتي تشمل شبكة المعلومات على المستوى الوطني ، وشـبكة المعلومـات              
، التي اكتملت تصميماتها بتمويل مـن الحكومـة         )3(للجامعات الحكومية وكليات المجتمع     

 الهولنديـة والتـي تـم تنفيـذها         NUFFICالهولندية الصديقة من خلال مؤسسة نوفيك       
 -مـشروع تطـوير التعلـيم العـالي       ( عاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي        بالت

للتكنولوجيـا  ) دلفـت   (وجامعـة   ) مشروعات الدعم الهولندية لمؤسسات التعليم العـالي      
، والتي من المتوقع إن تصل تكاليف إنشاء البنية التحتية ، والتدريب  Tu Delftالهولندية

  . مليون يورو 20ربع سنوات حوالي ، والتشغيل الكامل لمدة أ
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  :الخاتمة 
 هذه ابرز التحديات الخارجية والداخلية التي تواجههـا مؤسـسات التعلـيم العـالي فـي                 

  threatsالجمهورية اليمنية والتي يتبين من خلال التحليل ان بعضها يمكن إن ينظر إليه كمخاطر 
ملتحقين دون زيادة في الموارد ، ودون استكمال        يمكن إن يكون لها أثار سلبية كالنمو المتسارع لل        

للبنية التحتية للجامعات الحكومية وخاصة الناشئة حديثا ، ودون توفير للهيئة التدريـسية الكافيـة               
وينطبق الأمر بشكل أكثر خطورة على الجامعات الأهلية التي يجب ان تعمل على             . الخ  ... والقديرة  

لأفقي الحالي ، والتركيز على استكمال البنية التحتية ، وتـوفير           إعادة هياكلها ، وتقليص توسعها ا     
  .صار على التعليم الجامعي الأولي خلال العشر السنوات القادمة تهيئة تدريسية متفرغة ، والاق

 يمكـن اسـتغلالها    opportunitiesعلى إن بعض التحديات يمكن ان ينظر لها كفرص   
مكن استخدامها لإعادة النظر في سياسات التمويل الحاليـة         بشكل ايجابي كمحدودية الموارد التي ي     

 وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تعظم الفوائد الناجمة مـن   reallocationوعادة تخصيصها 
  outcomes تنعكس إيجابا على المخرجات  added valueالموارد الحالية ، وتنتج قيمة مضافة 

  .المجتمعلنظام التعليم العالي التي يستقبلها 
التي نحتـاج     information  technologyوينطبق الأمر أيضا على تقنية المعلومات   

 استثمارات كبيرة إلا ان فوائدها عند إدماجها في نظام التعليم العالي بفاعلية يفوق ما               إلىلامتلاكها  
  . المجتمع ككل إلىاستثمر فيها عشرات المرات ، بل ويتجاوز عائدها 

 تقويم تحليل أولي للتحديات ، وقدمت عددا من الأسـئلة  إلىسعت هذه الورقة وعموما فقد    
 أجماعـا   أوالهامة التي يحتاج المعنيون لدراستها والوصول لإجابات مناسبة لهـا تمثـل اتفاقـا               

consensus           كما قـدمت الورقـة     .   يساعد على إثراء الرؤى المستقبلية ذات الطابع الاستراتيجي
   التي يمكن ان تثرى بالنقاش وتصبح جزءا من الرؤية الاستراتيجية المستقبلية عددا من المقترحات
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